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أمضیت بصحبته یومین في بیروت، كان متحدثا ومحاورا رئیسیا في لقاء مكرس لمناقشة الأزمة السوریة. كان مدهشا ولامعا في

 

سرده لمعطیات الأزمة في بلاده. 
بینما كانت أبواب القصور الرئاسیة والأمیریة مفتوحة لمن یرغب من السوریین المعارضین، رفض حسین العودات مغادرة بیته

المتواضع في دمشق. بسخریة مرة علّق على دعوة تلقاها من عاصمة خلیجیة لحضور اجتماع لأقطاب المعارضة؛ “دیوان أمیري
مهیب یهتم لأمر حسین العودات بشكل مفاجئ، ویوصل له دعوة خطیة لمنزله في قلب دمشق لیشارك في الاجتماع وعلى نفقة

 

صاحب الدعوة طبعا”.
كان محاورا شرسا لا یطیق المواقف الرمادیة؛ معارضا حتى النخاع لنظام استبدادي وفاسد على حد قوله، وساخطا حدّ القرف من
معارضة تتاجر بدماء السوریین. تقدمي یثیر الإعجاب بالنظر إلى تاریخه مع “البعث”، وعلاقته مع النظام الحاكم. كان له موقف

جذري من كل جماعات الإسلام السیاسي، خاصة الرادیكالیة. في جلسات الحوار الطویلة كان یفصّل في مواقفها تجاه الأزمة

 

السوریة نقدا وتوبیخا لم أسمع مثله، وبحضور من یمثلهم من العرب.
حسین العودات بالنسبة لي كان اكتشافا متأخرا لمفكر وسیاسي سوري من طراز رفیع. كنت قد قرأت له الكثیر من قبل، لكن لم

 

أتخیل یوما أنه بهذه الكبریاء والبساطة.  فكره وعقله معجون بحب سوریة، لا یتصور أبدا الحیاة على أرض غیر أرضها. 
في الیوم الثاني من حوارنا،  كان “أبو خلدون” یستعجل العودة إلى دمشق. كیف الطریق إلى دمشق، سألته؟ رد “عادیة الحاجز تلو

 

الحاجز، وعلى أطرافها مسلحون من كل الملل والاتجاهات”.

 

ألاتخشى على حیاتك؟ قال: “حیاتي هناك معلقة بدمشق”.
شعرت تجاهه بود كبیر، وأظن أنه بادلني نفس الشعور؛ فما إن ننتهي من جلسات الحوار الرسمیة حتى ندخل في حوار ثنائي لا

 

تجد مثله إلا بین أردني وسوري تجاورا الدهر كله،  وتقاسما الجغرافیا والتاریخ والتقالید. 
كان موجوعا ومقتولا في داخله لما حل ببلاده. یسترسل في أمسیات بیروت بعرض مأساة السوریین جراء الحرب، ومعاناتهم مع
الإرهابیین و”الشبیحة”. لم یكن یتصور في حیاته وقد تجاوز السبعین بسنوات أن یرى سوریا یقتل شقیقه،  أو یقتحم بیت جاره

 

وینهبه. سرقوا بیتا لأحد الأصدقاء المقریبن، قال لي، وعاد هذا الصدیق لیشتري أثاث بیته مرة ثانیة من”الحرامیة”.
روى لي محاولات كثیرة بذلها لدفع النظام إلى طریق التفاهم مع السوریین، ومثلها لترشید المعارضة كي تظل وطنیة وسوریة، 

 

لكنه أقر بفشله، فاختار أن یقف على مسافة واحدة من الطرفین؛ معارضا لنهجین یأخذان سوریة إلى الهلاك.
لم تفلح المعارضات السوریة في إغراء حسین العودات الزاهد في المال والشهرة، ولا نجح النظام في ضمه لصفوفه وملیشیاته كما

 

كان یسمیها. ظل كما یحب أن یكون؛ سوریاً یعتز ببلده وشعبه، ویؤمن بنهار تنقشع فیه الغیمة السوداء من سماء سوریة.
عندما ودعته في بهو فندق “فینسیا” تواعدنا على اللقاء من جدید في عمان أو بیروت أو”في دمشق” قالها وهو یهرول نحو الباب

 

صوب دمشق.
مثل جمیع السوریین كان حسین العودات جدیرا بالحیاة، وقد عاشها، وسیعیشها من بعده السوریون. على روحك ألف سلام.
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